المنامج الأخلاقية لحي السابقين 
«fo‏ علمساء المسلمين 


د . أبو اليزيد العجمى 


أستاذ مساعد فى الفلسفة الإسلامية — كلية دار العلوم -- جامعة القاهرة 


المنامم الأخلاقية لدي السابقين 
من ا المسلمين 


بين .يدي البحث. : 


. الخديث عن معالم حضارتنا فى إطارها الفكرى أو التطبيقى ل اجتراراً لتاريخ نطرب. - 


لسرده 6 ونتيه بروايته » ولكنه بحث عن أصالتنا طريقاً إلى معاصرتنا » أعنى قراءة لجهود . 
علماء. انطلقوا فيما قدموا من opty‏ بقيمة العلم ورسالة العالم المسلم الحضارية » تنويرا ٠‏ 
للناس » وخدمة للحياة ¢ هذه القراءة مقصود بها مراجعة أنفسنا بمواقفنا الحضارية الآن على 
أصل كان ورب » وعزفه تارج الحضارة العالية ..باحثين فيه عن ذواتنا » تحديداً cil‏ 
0 ومعرفة بالمصادر » واختياراً opted‏ الذى يجعل العام الذى نعيشه يحس بوجدونا » ويجعلتا 
نشعر بأننا نسهم فى حضارة بدلاً من أن نبكى حظنا أو نكتفى باستعارة أغاط حضارة gb‏ 
محاكاة أو إستبلاكا لثارها . ش 
أقول القراءة المرادة وعى بتار مضى » LAY‏ بین بطونه .عن ally‏ يتبغى أن ٠» OSs‏ 
ورؤية لمستقيل يتخطى حواجز الإحساس بالضعف ء أو. الشعور بالإحباط. فى ضوء .رسالة 
الإنسان فى الحياة تلك التى حددتها آيات کرات وأحاديث a heey‏ الوجود 
الإسلامى رحمة للغالمين : على قدم الرحمة المهداة . 
وفق هذا الفهم انطلقت راغاً فى قراءة ot‏ من حضارقنا » HN‏ على ALY‏ 
مكتنياً بالإشارة عن الغصيل » مذكرا با لم أتناوله من جهود أهيب بغيرى أن يعاون فى. 
إبرازها . 5 
لق ea sia‏ 7 مقدار تواضعها د شبابنا بعامة ورواد 
طريق البحث العلمى بخاصة » تعيد إلى أذهائهم صورة مول ها لتاريج بذلت جهود 
متعددة لطمسه أو للتدليس فى روايته آملین يجهودنا هذه أن ننقذ شباب Lad‏ وهم غارها 
الرجوة من الشعور بالإحباط أو انيتات الصلة بين يومهم وأمسهم وبينهما وبين غيرهم . 
والله من وراء القصد ء والحادى إلى سواء السبيل ' 


— Toy — 


بسم الله الرحمن ere‏ 


مقدمات منبجية: 

بعد أن حددت هذا البحث عنوانه الذى يفيد أنه حديث علمى حول المناهج الأخلاقية 
لدى السابقين » كان لز اما على أن أحدد دلالات ألفاظه من الوجهة الاصطلاحية التى أعنيها » 
وذلك oly‏ ما بلى : 
if‏ : أعنى ell‏ معناه العام من حيث إنه وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة انطلاقاً 
من زاوية نظر لموضوع الدراسة » دو a E ae‏ ر 
أو التركيبى أو الذاق » أو الكمى > أو المقارن » أو نحو PMs‏ 

واختيارى هذه الزاوية مبنى على هدق من هذا البحث وهو إثبات أن الفكر الأحلاق 
فى الإسلام ضبطته مناهج وضحت منطلقات أصحابها ووسائلهم وأهدافهم » وهى مناهج 
لها خصائصها التى تميزها عن أى فکر إنسانى اجر » ولا يضيرها أن لا تجىء على غراره . 

ولا يعنى تطبيقى لهذا المعنى العام للمنبج تجاوز بعض الفايزات داحل هذا المعنى العام . 
كأن ap‏ أحد الأخلاقيين بمحاولة للتوفيق يبن الدين والفلسفة الأخلاقية عند اليونان » فيظهر 
أثر الفكر اليونانى عليه شكلاً ومضموناً مع محاولة الاحتفاظ بإسلامية فكره » بينا لا يكون 
هذا الأثر بكامله لدی del‏ آخر وقع فى دائرة آثر الشكل دون المضمون » وإن بدا للبعض 
من خلال توجهه العام أنه يرفض نض الشكل والمضمون معاً . أو کان مهم تجاه آخبر بزاوية معينة 
وهدف محدد دائخل المدف العام . فيختار لذلك أسلوباً معيناً معجاوزاً عن بعض المسائل 
التى لا تخدم اتجاهه فى البحث أو hee‏ » کا سييدو إن شاء الله فى عرضنا لبعض 
الفاذج الختارة . 


ثانياً : أما دلالة السابقين عندى فهى القرون التى أخذ الفكر الأخلاق فيا شكله الذى 
ميزه وحدده » Ley‏ من جهود مبكرة كانت مع tale‏ القرن الأول المجرى » ومروراً بجهود 
للفقهاء والحدثين والصوفية ظهرت أكثر ما ظهرت فى القرئين الثانى والثالث الهجريين » 
ووصولاً إلى الفكر الأخلاق عند المسلمين بعد :أن احتك بغيره من الأفكار وكان الموقف . 
من هذا الفكر الوافد حسب رؤية صاحبه قبولاً أو توفيقاً وبذا فإفى أعتير ale‏ القرن الخامس 2 ' 
ال مجرى نقطة تحدد دلالة السابقين فى هذا البحث . 


— Fod — 


WU‏ : من الثابت أنه لا يوجد بين OS‏ الطبقات AS‏ يرصد الأخلاقيين > ذلك أن الاهتام 
بالقواعد الأخلاقية ف الاسلام gail‏ إسهامات علماء كثيرين فى هذا الباب › فوجد بين 
الأخلاقيين. دلوق و فقها اليد كمد اك 7 وفلا فة( ey‏ لذا فإن دلالة 
مصطلح الأخلاقيين تنصب على إسهاماتهم حتي 7 كانوا قد اشتبروا بنسبتهم إلى طائفة 
طوائف أهل العلم لا تحمل اسم الأخلاقنين . ْ 

والذى يبمنا بالدرجة الأولى أن تحمل هذه الجهود العلمية سمتها الإسلامى منطلقاً وغاية 1 
حتى Oly‏ كان هناك اجتباد فى مجال أسلوب العالجة ومصادر تحديد المصطلح . 


رابعاً : يتصل بتحديد المصطلحات أن أقرر أنه لابد من اللجوء إلى أسلوب الاختيار إذ 
ليس من الممكن أن يتسع بحث. كهذا لتناول كل الناهج بطوها التاريخى »> وكذا بعرضها 
“Lets‏ اتجاهات » فضلاً عن تحليلها منهجياً » ولعل هذه التفصيلات عرص عرب 
أو لغيرنا » والله المستعان . 


— rte — 


المبحث الأول 
نظرة الدراسات المعاصرة إلى الفكر الأخلاق لدى علماء الإسلام 

يعرف تاريخ الفكر الإسلامى المعاصر عدداً هائلاً من البحوث والدراسات التى أهتمت 
الفكر فى جانب الأصالة » وقد تنوعت هذه البحوث والدراسات تنوع منطلقات أصحابها 
وتنوع أسلوب Attell‏ » فجاء بعضها معارف عامة » وبعضها محاولات للتأصيل » وبعضها 
درا اسات أكاديية تعنى بالتدقيق والتصنيف » ودراسة المناهج أكثر ما تعنى بشىء ray‏ 

والمدقق فى هذه البحوث والدراسات يصل إلى مأ يلل : 
Vl‏ : وجود تيار ینکر أو يكاد ینکر وجود فكر أخلاق لدى للسلمين قبل معرفتهم بالفكر 
اليؤنافى » بحجة أن ما فى القرآن والسنة شىء مختلف LUE‏ عن علم الأخلاق کا يفهمونه » 
وكمثال لهذا التيار نشير إلى دائرة المعارف الإسلامية مادة « أخلاق OC‏ حيث يقرر كاتب 
الادة أن علم الأخلاق هو عبارة عن صفات الإنسان معروضة على وجه تعليمى » ا يقرر 
أن هذا اللون من الفكر موجود فى الشعرء وف الفقه » وف القران والحديث . 

وينجلى الأمر أكثر حين cae‏ : « هو علم يتصل بلمتوارث من الفلسفة اليونائية » سواء 
وراثة شفوية نقلتها المدارس والأديرة فى مصر والشام » أم أنها مدونة عن طريق الترجمة . 

تأمل هذا السابق فى ضوء تصريحه و وبذلك لا يكون علم الأخلاق سوى الفلسفة المعروفة 
عند المشائين © . 

وعنده أن أول الأخلاقيين العرب عبد الله بن المقفع » وأهم الأخلاقيين بعده ابن مسكويه 
وإحوان الصفا » والغزالى ونصير الدين الطومى . 


© وغنى عن البيان أن كاتب هذه المادة فى دائرة المعارف الإسلامية يدين .أنه لا فكر أخلاق 
لدى المسلمين إلا بعد تعرفهم على الحكمة الفارسية كتمهيد » والفلسفة اليونانية كرافد » 
ولذا فمن اهعم بالأخلاق من المسلمين - على قلتهم كا يزعم جاء فكره صدى للأخلاق 
عند اليونان . بمصطلحاته وتقسيماته للفضائل ¢ وماعدا ذلك فنصح ووعظ دون مستوى 
العلم . ' 


— ٣١٣۱ = 


dy‏ بداية هذا القرن ( العشرين ) كنب الأستاذ أحمد أمين كتابه 9 الأخلاق +2 ' الذى 
أشاع بذرة التشكيك فى وجود مضمون أخلاق متميز للإسلام يستحق الدراسة ° 

ذلك أنه يرى أن الإسلام لا يعرف المذاهب الأخلاقية معللاً ذلك بأن القران والحديث 
كفيا المسلمين النظر فى المسائل الأخلاقية » وأن ما فى القران والحديث من توجيبات أخلاقية 
لا يصلخ لإقامة مذهب خلقى بالمعنى الفلسفى » إذ لا يعدو أن يكون طائفة حكم وأمثال 
Obs‏ 

هكذا يقترب أحمد أمين من كارادى فو E take‏ الاتجاهات الأحلاقية 
فى الفكر الإسلامى توجد لدی ابن مسكويه فى كتابه 9 تهذيب الأخلاق ye‏ كان ldo‏ 

من ارء أفلاطون وأرسطو وجالينوس » وأنه حين حاول التوفيق بين هذه الآراء وبين الآداب 
الإسلامية عز عليه هذا المطلب" 


وهو يضم إلى ابن ee‏ الصغا - حيث يشلون مع ابن ay Sane‏ الفكر الأخلاق فى 
OM Yl 1‏ 


EAS ene Sh ولا تعلق‎ a 
J لدی السلمين‎ SNL إذ امار بت جود فكر‎ ge وعطاً‎ ae شع ل‎ 
tel الكريم هى مبادىء أخلاقية تقيم فكراً‎ ol al .فترة مبكرة » کا يثبت أن توجيبات‎ 
1 . وفق للصطلح القرآى » ا ستشير إليه فيما بعد إن شاء الله‎ 


أما الخطاً المنبجى فهو التجاوز الذى اتسم به هذا التيار حيث حصر الفكر 5 
فى الإسلام فى بعض غناصره » معمما فى الحكم » وفى ذلك الفة للمتبج العلمى الصحيح . 


ثانياً : كذلك يلحظ المتأمل هذه الدراسات Ul‏ تفتقد الاتفاق على من يمثل الفكر الأخلاق 
من هؤلاء السابقين . فبينا يرى أحمد أمين أن ابن مسكويه وإخوان الصفا OWE‏ الفكر' 
الأخلاق الدقيق » نجد الد كتور توفيق الطويل فى حديثه عن BIEN‏ الإسلامية يرى أن هناك 
قمتين بارزتين هما ابن مسكويه من جهة » والصوفية فى القرون المتقدمة من جهة أخرى 
و وقد بلغت فلسفة الأخلاق كلها عند ابن مسكويه من ناحية وصوفية الإسلام اللين DA‏ 
التجربة الروحية التى عاشوها من ناحية SAN‏ 

فإذا جثنا إلى باحث A‏ وجدناه يقرر أن البحث الأخلاق لم يأخذ حظه من الدراسة 


— TV = 


إلا بعد اتصال المسلمين باليونان بل ويقرر أنه حتى من تكلم من فلاسفة الإسلام كالكندى 
والفارابى فى حديثهما عن السعادة فإن بحوثه جاءت فى سياق يشتهر صاحبه فيه بغير البحث 
الأحلاق . 

وهذا الباحث يرى أن من يمثل الفكر الأخلاق فى الإسلام اين مسكويه من جهة » والغزالى 
من جهة أخرى » باعتبارهما أبرز الاتجاهات وإن كان يذكر shyt‏ هذين يعض الأسماء كالراغب 
e‏ 18 
الأصفهانى » والماوردى وابن حزم ©. 

وإذا كانت هذه المؤلفقات قد ركزت على اعتبار ابن مسكويه بداية الفكر الأخلاق أو 
محوراً هاماً فيه دون أن Gis‏ على من يشل الفكر الإسلامى فى هذا الصندد فإنك تجد دراسة 
علمية جادة تحصر الفكر الأخلاق المحسم يسمات الإسلام فى جانبين هما : 

. المعتزلة باعتيارهم أصحاب المذهب العقلى فى الفكر الإسلامى‎ - ١ ٠ 

۲ - الصوفية باغتيارهم أصحاب المذهب الذوق ف الفكر الإسلامى . 

OLRM شمن الاب‎ ical تسف ابن كه وإخران‎ Teel pall olay 

هكذا تنظر الدراسات المعاصرة إلى الفكر الأخلاق لدى السأبقين من علماء الإسلام » 
بعضها ينكر هذا الفكر أو يكاد » وبعضها الآخر يؤمن بوجوده . لكن الاختلاف يقع فيمن 
يشل هذا الفكر ‏ فيقول.البعض بأسماء ويقول الآخرون بغيرها . ومن الاختيار تبدو وجهة 
الاعتراف أو الإنكار JU‏ اليوناى كمصدر من مصادر الفكر الأخلاق لدى المسلمين . 
© لكن الأمر فى 'عمومه يشير إلى اضطراب ف تقيم فكر السابقين » هذا الاضطراب له 
أسبابه وبواعثه » الأمر الذى يقضى بالإشارة Ul)‏ قدر ما يتسع السياق . . 
٠ه‏ هذا الاضطراب لاذا ؟ ٠‏ . 

فى ظنى أن الذى أوقع بعض الباحثين المسلمين فيما وقعوا فيه من إنكار أو تقليل من 
Sal ols‏ الأخلاق عند المسلمين.: وأن الذى أوقع البعض فى عدم استيعاب إسهامات 
علماء المسلمين فى هذا العلم » أقول فى ظنى إن ذلك يرجع إلى عاملين اثنين : 
العامل الأول : هو سيطرة الرؤية الاستشراقية لعلم الأخلاق على بعض مفكرينا ودارسينا ¢ 
الأمر الذئ يتضح حين تعلم أن فلاسفة الغرب يكادون يجنعون على أن الفلسفة والأخلاق ٠‏ 
قد ايتدعتهما العقلية اليونانية » وورثها فى العصر الحديث فلاسفة الغرب يقول إميل بوترو : 
و ولد علم الأخلاق ف اليونان ف.اللحظة التى استولى فيها العقل عَلى أزمة LL‏ الإنسانية » 

دهت 


وقد كانت بيد الدين » وإن سقراط هو الؤسس ال AI‏ هذا العلم » لقد كان آول من أدرك 
هذه الفكرة وهى أن لعلم الأخلاق أساساً يتميز به عن التقاليد الدينية » وبهذا كان مذهب 
سقراط أول BEN Ue‏ الحرة العقلية ". 


وهو المعتى نفسه الذى أخطأً فيه الأستاذ نويل ج كولسون” “ فى دراسته .للقوانين 
الإسلامية . حين فهم أن نصوص الأحكام الشرعية فى القرآن توجيهات أخلاقية فحسب 


لا ترق إل مستوى ”القواعد القانونية مول 1 


1 إن هذه al‏ تبدو واضحة فيما ذكرناه م نآراء للدارسين المعاصرين» وبصرف النظر عما يذه il‏ 
النظرة من. Uae‏ وعنصرية مردود عليهما بالتاريخ الذى: يثبت لغير اليونان 1 أخلاقياً » 
ومردود عليهما بالمنبج حي أنه من الخطاً الحكم على الحضارات بمقياس حضارة معينة » 
أقول بصرف النظر عن هذا» فإنك تجد التبعية واضحة لدى AST‏ الذين ينكرون وجود 
فكر أخلاق لدى المسلمين . حيث تكاد ألفاظ العبارات تتشابه إن لم تكن Se‏ مع ما 
يردده المستشرقون فى نظرتهم إلى فكر المسلمين فى تاريخه ومنبجه . 

العامل GU‏ : عدم وجود تاريخ واضح لعلم الأحلاق الإسلامى » ذلك أنه برغم تتوع 
الدراسات منذ بداية القرن العشرين 6 ولهتام بعضها برسم تارج العلم حتى إن بعضها يحمل 
عنوان تاريخ الأحلاق أو نحو هذا برغم هذا فإن. مسألة التأريخ التى تتناول أصيول هذا العلم 
- من حيث المصادر أو تطوره من حيث الموضوعات والمنبج » وأثره أو ose‏ بغيره فقد ظلت 
هذه غير. واضحة الأمر الذى أحدث بعض الاضطرابات فى تحديد 0 أحياناً و تحديد 
المدارس أجياناً > وربا انسحب الاضطراب إلى تحديد المناهج "AMM‏ 


أقول إن tii‏ العامل وهو غياب التارخ الواضح لهذا العلم أدى إلى أن يبدأ = من 
ابن مسكويه متتجاوزاً قرنين من الزمان قبله » كا أدى إلى الاختلاف فى .تحديد من يمثل هذا 
Sali‏ فى 0 يات فى ذلك dis]‏ . لإسهامات علمية دقيقة لا يؤرخ pla‏ إذا تجاوز 
هذه الإسهامات " وغابت بعض مراحل تطور هذا العلم لسبب أو لآخر . 


س ES‏ س 


المبحث الثانى 
حقائق حول علم الأخلاق عند المسلمين 
بدأ الاهتام ae‏ ف الإسلام فى مظاهر شتى ومن زوايا عديدة « إلى حد أن 5 


زف = 


بعضهم ديناً إذ فسر بعض المفسرين ا وإنك على خلق عظم ‏ إنك على دين عظم 

ومن منطلق أن الأخلاق ضرورة اجتاعية » وضرورة حضارية كان اهتام الإسلام فى 
مصدرية الكتاب والسنة فى ربط sags‏ بالعقيدة » dy‏ رسم الصور الثلى للشخصية 
الخلقية » ووضع المقاييس الأحلاقية » وبيان حقيقة الإلزام والالترام وكان فى هذه اليادىء 
ما يرد على أولئك الذين حاولوا أن يجردوا القران Realy‏ من عطائهما الفكرى والعقدى فى أن 
معاً » وق الرد من خلال الآيات والأحاديث :دحضٌ لكثير من الأفكار الى تارها الاستشراق 
فأصاب hoe‏ بعض أصحاب الدراسات المعاصرة . 


وإذا كان هذا الاهتام يثير.سوالاً موّداه : هل أُوجد هذا الاهتام فكراً أخلاقياً له منبجه 
وخصائصه ؟ فإن الإجابة على هذا السؤال ينبغى أن تضع نصب عينيها الحقائق التالية : 
أولا : كان النص OLY‏ فى الأخلاق كافياً فى الفترة الأولى ( عصر الصحابة والتابعين 

وتابعيهم ) حيث فهم المسلمون منه قواعد السلوك » ومعايبره تبعاً لفهمهم الدقيق للفظ النص. 
الإسلامى » ووعيهم بأحكامه وبعانيه » لكنهم لم يكونوا بحاجة إلى جلسات دراسة حول 
القيمة أو المعيار أو ما يشببها من مصطلحات . ` 


لكن ذلك لم يكن مانعاً لهم من التفكير حول للسائل الأخلاقية وقواعدها حين يقتضى 1 
الأمر ذلك » فحين جدت على ساحة المسلمين أحاديث حول BUY‏ والعمل » وحكم 
٠‏ فى مرتكب الكبيرة » والجبر والاختيار وغيرها من القضايا التى قد تبدو قضايا عقلذية وهى فى 
. حقيقتها قضايا أخلاقية » حين ذلك وجذ عند المسلمين الفكر DEW‏ فى فترة مبكرة أى 
قبل نباية القرن الأول المجرى ¢ وحسبنا أن نذكر رسالة للجسن البصرى ت ۰ هھ تسمى 
١‏ فرائض الإسلام Pe‏ تعتبر أقدم ما وصلنا من عمل اليوم والليلة فى الفكر الأخلاق وتبعها 
فى le‏ أعمال ممائلة أو مشابهة مثل الزهد لابن امبارك والزهد للإمام أحمد بن حنبل » والأدب 
المفرد للبخارى ¢ ويلحق بها ما جاء فى بابها من اتجاه المحدثين فى رصد التصوص isi,‏ كير 
بها خطوة على طريق التذكير وإعادة الناس إلى مستوى أمثل . ٠‏ 

E) iia se 


ثانياً : هذا الفكر مر بمراحل تمثل نموه وحركته » فقد بدأ باهتام المحدثين بمكارم الأخلاق 
وعمل اليوم والليلة"» ثم اتسغت الدائرة فشملت موضوعات أخرى لدى الفقهاء 
والمتكلمين كالحسبة ونظامها » وكالجير والاختيار » واستمر هذا التطور حتى كان الاحتكاك 
الثقاى بين المسلمين وثقافات أخرى » تحدد على أثر الموقف من هذا الاحتكاك مواقف بعض 
المشلمين قبولاً أو رفضاً أو اختياراً لمنبج معين . 


لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تطور BI‏ فى الأخلاق تطوراً تخصصياً حيث أفردت 
بعض الموضوعات بكنب مستقلة” "© وهذه مرحلة من الاهتام متقدمة ومتخصصة . 


We‏ : من الحقائق الحامة فى هذا الصدد أن الموقف من الفكر اليونانى لم يكن واحداً لدى 
علماء السنلمين ‏ ولذلك فإن بعضهم قبله وحاول التوفيق بينه وبين الإسلام ء وبعضهم كان 
| بعيداً عنه LUE‏ الأمر الذى يجعلنا نقول : إن موجة التعميم فى إيضاح الأثر اليونافى فى 
فكر المسلمين فى الأخلاق يعوزها الدقة ة فى الحكم والمغالطة فى التاريخ ¿ وللإنتصاف نقول : 
قذ نجد فى فكر بعض فلاسفة الإسلام أثراً واضحاً للفلسفة الخلقية اليونانية » کا جاء فى 
حديْث GLU‏ وابن سينا » والرازى الطبيب » وابن مسكويه » لكن ذلك لا يعنى أنهم كانوا 
سينطلقون فى بحوثهم الأخلاقية من رغبة فى سيادة Sal‏ اليوناني » بل حاولوا التوفيق بين 
عقيدتهم وهذا الفكر » وكان عدم توفيقهم Lip‏ | » لكن ذلك ف دائرة الاجتهاد الذى يخطىء 
صاحبه فيصيبه أجرا وإن كان هدفه إصابة الأجرين . 


على أن هتاك إسهام المعتزلة بيحوثهم فى الحسن والقبيح » وحرية الإرادة » والعدل › 
Saris My‏ والتبى عن المنكر ؛ وهى بمنحاها العقلى والدينى فى أن معاً عفد 


فإذا أضفنا إلى ذلك آراء السلف ف العقائد » وتجربة ابن حزم مثلاً فى كتابه « الأخلاق 
والسير» كان لنا أن نقول : إن كثيراً من الفكر الأخلاق لدى المسلمين منبثق منمصّادرهم الأصيلة 
bey,‏ ومنهجاً » ولا يقدح فى ذلك وجود بعض الآثار لدی غير هؤلاء من بعض الفلاسفة . 
أو غيرهم . | 
ولعل تنوع المناهج لدى علماء Morte pices‏ 
عه 


tal‏ : هذا الفكر م يكن وقفاً على طائفة من للسلمين دون أخرى » بل أسهمت أكار 
من طائفة فى بناء هذا الفكر » فتنوعت زوايا النظر وربما .المناهمج أيضاً بتنوع ثقافة الكاتيين 
فى هذا الفكر دون أن يكون ذلك عاملاً من عوامل الاختلاف . 


وإلى Cite‏ المحدثين فقد أسهم الفقهاء با عالجوه من موضوعات الحسبة والآداب العامة » 
ات والحريات وغيرها” > کا yall pel‏ با كتبوه فى باب الآداب والأخلاق 
النظرية وا و الأمر الذى جعل كثيراً من مؤرخى الفكر يضعونهم OL‏ يبن مصاف 
الأخلاقين 5 > كذلك أسهم المتكلمون با أثاروه من قضايا أخلاقية OG BT‏ 


أما الفلاسفة المسلمون فقد كان حديثهم عن السعادة » والفضائل الفردية » والمجتمع 
الفاضل » ويحوثهم فى النفس » إسهاماً واضحاً فى هذا Mela‏ 

ولم يقف الشمول عند المهتمين بالدراسات الإسلامية بل شمل HLS‏ أصحاب الدراسات 
اللغوية » وما أمر الراغب الأصفهافى والماوردى ببعيد” ". | 


فإذا أضفنا إلى ذلك تجارب البعض فى هذا لجال كتجرية لين حزم كان لنا أن تقول : ۰ 
إن الفكر الأخلاق لدى السلمين قد نبع من اهتامهم بهذا الجانب باعتباره أمراً bas‏ بالدرجة ˆ 
الأولى » وإن هذا الفكر کان موضع + اهيام من كل أصحاب الاهتامات العلمية تقريباً . 


خامساً : ونظراً لتنوع إسهامات العلماء فى oly‏ الفکر الأخلاق فقد تمايزت مناهجهم - 
3 سيتضح بعد قليل - ذلك أن الذين حاولوا التوفيق بين فكر غير إسلامى وبين eal‏ 
الإسلامية كان لحم عبج اختلف عن أولئك الذين رفضوا هذا الفكر غير الإيسلانى تماماً 
كالفقهاء والحدثين » كا اختلف عن السابقين منهج أولئك الذين قبلوا شكل التقسم اليوناف , 
للفضائل لكنهم رفضوا الضمون » بل جعلوا مضامينهم قرآنية وحديثية » كذلك فإن جماعة 
الصوفية رغم 9 أبرز ما اشتهروا به كان الأخلاق فإنهم نموا منحى مختلفاً عن معظم من 
أشرنا إلهم > ذلك pel‏ قللوا الاهتام بالنظر والدراسة وركزوا على الجانب العملى فى السلوك 
دون أن يغفلوا النظر ماما » وكان لحم بذلك منهجهم الذى تميزوا به كا تيز المتكلمون 
بمتبجهم . .١‏ وهذا كله جاء صدى لموقفهم من الفكر الوافد عليهم أو الوافدين عليه . ما كان 
له أثره فى اختيار الأسلوب وأدوات البحث بعامة . 


— ۳Y 


المبحث الثالث 
. نماذج من مناهج الأخلاقيين السابقين 

- ارتبطت مناهج الأخلاقيين باتجاهاتهم الفكرية من جهة » کا ارتبطت بتطور الفكر 
الأخلاق لدى المسلمين من جهة أخرى » كل ذلك فى ضوء الموقف من الفكر اليونانى أو 
الفارسى أو cau‏ قيولاً أو رفضاً أو وسطاً بين هذين . 

ولأنه ليس من خحطتنا أن تتناول كل المناهج لسعتها وضيق المقام عنها فإننا نلتزم مبداً 
الاختيار بعد أن قررنا فى المبحث السابق وجود فكر أخلاق لدى اتجاهات فكرية متعددة . 
أهل الحديث ر انحدثون ) : 3 

لقد كان هذا ZV‏ أقدم الإسهامات فى باب الفكر الأخحلاق لدى المسلمين » وقد تنوعت ` 
وما يتصل بذلك من آدإب وفضائل". إلى كتب اهع أصحابها بمكارم الأحلاق ew‏ 
إلى كتب تخصصت فى جمع أحاديئها حول موضوع واحد وإن تعددت eb‏ 
أو لا : التركيز على التصوص حيث تذكر الآية أو الآيات يتبعها الحديث أو الأحاديث » 
وذلك مسوغ علمياً لأن الناس كانوا قريبى ٠‏ عهد ue pal ody‏ ووثيقى الارتباط dock‏ 
الوقت: ذاته كان حذر العلماء من الرأى ف المسائل الشرعية مادام هناك نض موجود . 


ثانيا : لم يخل هذا العمل من فكر فاختيار النصوص وترتيها وتبويها يدل على ذلك تى 
بدت هذه النصوص كتاباً يذكر بالقم الإسلامية كا يقول Sle‏ عمل اليوم والليلة للنساق ٠‏ 

إنه قى الواقع معجم المثل pally‏ الإسلامية الشامل الذى أحاط بالجزئيات الصغيرة لير 
جتمعاً وينشىء أمة قوية a | hale‏ 

ولا يقدح فى ذلك ما قد يوجد لدى البعض من تكرار فى الأحاديث ف الأبواب المتشابه 
oY‏ طبيعة الحديث الواحد قد يصلح تصنيفه فى أكثر من باب نظراً لألفاظه ومعانيه . 
ثالغا : لجا البعض إلى تعليق على النص منه أو عن طريق إيراد مأثور أو قول شهير حت 
ولو كان لأصحاب الديانات الأخرى > فالحسن البصرى فى رسالته التى تعتبر أقدم ما وص 
من عمل اليوم والليلة يذكر ما يعتبره فريضة ويستدل عليه باية من AS‏ الله سبحانه 

me PAS 


٠‏ ثم Gay‏ ذلك بحديث أو أكثر » ثم يؤيد هذا باثار توافرت لديه » أو بقول شهير حتى 
ولو ل يكن لحكم ple‏ 

مثال ذلك يقول الحسن البصرى : الفريضة السادسة الإيمان بوعد الله تعالى وإتيان الرزق 

من الله تعالى لقوله تعالى : $ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 4" قر 
dle‏ : #8 ومن يتوكل على الله فهو حسبه 74 ". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امن اطع إل الا وك لإا ومن الع 
إلى الله كفاه متته » ورزقه من حيث لا تسب ٤‏ + 

وعن فرقذ رضى الله عنه مكتوب فى التوراة : يا ابن آدم أما : ی۲ واس ززق 
وأنا أرزق الغراب الأبقع فى وكره » والدود فى البحر » واعلم أن كل شى ءامن ols‏ الأرض » 
ومن يا كله مكتوب :غندائ + لا ګفۍ على منه - شی وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
و إن رزق العبد يطلبه يا يطليه أجله Me‏ 
Luly‏ : خلو أعمال هؤلاء من المصطلحات غير الإسلامية وذلك راخ لل .الفترة المبكرة 
ات كتبت أو أمليت فيها بعض الأعمال إذ كانت فى نباية القرن الأول المجرى وبعدها يقليل ء 
ما al‏ راجع إلى الخطة والهدق اللذين فى رأس هذا احدث أو ذاك ء إذ كان الحدف أن 
تعود سيادة الأخلاق الإسلامية من خلال التصوص الدالة على ذلك قراناً يفهمه التاس 
ويعملون به:» وسنة OSs‏ أفعال صاحبها: صل الله عليه وسلم . 

انا ل نل فى اعمال كيذه الغ الاسطلاسة الهم إلا ال SL‏ ل لأعلان + 
. الفضائل 6 ونحو هذا . 

كذلك حلت هذه الأعمال من التقسيمات التى عرفها امسلمون بعد احتكاكهم بأفكار 
وثقافات أخرى مثل تقسم الفضائل والزذائل على نحو معين » وعدد محدد . 

وخلوها من المصطلحات أو التقسيمات التى أشرنا إلا كد إسلامية هذا pull‏ شكلاً 
ورات کا BS‏ أنه بداية بسيطة Si‏ الأخلاق لدى المسلمين » إذ وجود التصوص 
مجموعة » ومرتبة وميوية » وموضحة ببعض UW‏ أحياناً عنصر ضرورى للبحث العلمى . 
الصوفية ومنيجهم الأخلاق :. ٠‏ 

= و الصوق مكاناً بارزاً بين الاتجاهات الأخلاقية لدى المسلمين » إلى حد أن 
كثيراً من مؤرخى الفكر. اعتبروهم مع غيرهم من المعتزلة » أو ابن مسكويه » أ غير هؤلاء 

ee‏ ۳۹۹ س 


ملين للفكر SEW‏ فى الإسلام F‏ سبق أن أشرنا » كا اعتبرهم ose‏ من Aa‏ الفكر 
. ملين لاگحلاق الدينية كذلك اش شتهر الصوفية كُتحاهم .العمل » وت رکيزهم de‏ المران 


واممارسة » لذا جاءت cag‏ فى الأخلاق - على اعتبار أنها جوهر الدين - هيكلاً جديداً 
je‏ كثيراً من المعانى الإسلامية التى غابت عن أذهان غيرهم من علماء NSS > en‏ 
٠‏ التصوفت DEW Le‏ يستمد وجوده من أن الأخلاق هى روح MOLY‏ ' الأمر الذى 
جعلهم يقزنونٍ الدين بالأخلاق فيجعلون الفروض فضائل يجب القيام بها F<‏ جعلوا احرمات 
رذائل وأمراضاً نفسية' يتوق cle‏ وتحتاج إلى علاج a‏ 
| وقد تحدثوا عن كثير من المفاهم الخلقية لكن بلغتبم هم ومن متطلقهم هم ا 

عن الشخصية الخلقية من منطلق بيان الصفات التى ينبغى توافرها فى الشيخ والمريد ياعتبار 
Lyf‏ العالم والمتعلم » وكان حديثهم عن شروط السلوك الخلقى لكن من منظور إسلامى 
كضرورة تعاتق الصدق والإخلاص والصبر فى أى عمل خلقى . ش 

وتحدثوا عن الفضائل والرذائل » ولم تكن الرذائل عندهم هى أضداد الفضائل التى ذكروها 
بل سلطوا الضوء غل زذائل انت متقشية فى عضرهم فى القرت الثالث الفجرى رتل يقابل ۽ 
كالسعى إلى الخلفاء » وتأويل العلم لأغراض غير علمية » وحب ses‏ من بعض العلماء 
Jud,‏ هذا . 

الذى أريد أن أقرره إجمالاً هو أن الصوفية - بعد تميزهم كطائفة من أواخر القرن الثافى 
المجرى - iol‏ عنهم أقوال وممارسات واضحة الدلالة على أن لهم فكراً أخلاقياً : يمثل مرحلة 
مينة من AB‏ الات ق طلا شان © وهلا الذكر الصو كات ل ار اراق کن 
بعدهم كابن مسكويه وابن حزم واين القم ONE‏ 

ولا شك أن فكراً بهذا التأثير له خصائص منبجية تميزه عن غيره من الاتجاهات » تحديداً 
للهدف ءواختياراً للأسلوب » وموازنة بين النظر والعمل » الأمر الذى يوضحه أن نقول : 
إن لهذا الفكر فى باب الأخلاق النظرية والعملية ملاع منهجية تتمثل إجمالاً فيما يلى : 
أولاً : لم يكن البحث DEN‏ عندهم ترفاً علمياً » لكنه تطبيقٌ لأوامر دينية » وخطة 
لإصلاح مجتمعاتهم التى Cele‏ أحوالهم » ولذا فقد أثر عتهم نقدهم للعصر › وتوجبهاتهم 
النصح للعلماء الذين يتكالبون على أبواب السلاطين » ) أثر عنهم أقوال تحمّق التوازن للأفراد 
الذين يبرتهم زخارف الترف ف الحياة خوهم » وذلك بتذكيرهم بالحلال cpl tty‏ وما تحييه 
رعاية: الله فيه من سلوك أو قول بل واللخظرات كذلك . 

ب ا ب 


ثانياً : حين تكلم الصوفية - عبر مجالس تربيتهم - ف المفاهم الخلقية التى أشرنا إلى بعضها. 
أو حين جاء pe‏ هذا عبر الوصايا أو التصائح .أو الإجابات على الأسئلة » نلحظ فى 
كل هذا ريطهم هذه المفاهم بالصفات ٠ AY!‏ سواء فى باب تحديدهم لعنى الفضائل أم | 
لحدود الشخصية الخلقية » أم لشروط السلوك الخلقى » وهذا كا يقول أحد الباحثين : 9 وهم 
فى هذا منطقيون فع أنفسهم مادام مصدرهم فى كل نظر وسلوك هو الكتاب والسنة » وهما 
م بتركا cla eas‏ إيه للرء من الأدب مع تفس ء ومع من يتصل بهم من أهله وإخوانه » 
athe Gy‏ بربه » إلا شرعا له وفصلا القول ag‏ 


SBN de oh م ضف كشا‎ aie Sib coe فيج أن ناوه‎ a8: we 
كل ما قدموه فى هذا الجال بالجانب السيكولوجى الذى عبروا عنه بإصلاح الباطن » والصوفية‎ 
» وف الحديث عن أمراضها » وعلاج ذلك » وحديثهم عن القلب‎ » pil لم فى أدب‎ 
' والسرء والفوّاد ء والنية » أقول لهم فى كل ذلك كلام جعلهم رواداً فى جال علم النفس‎ 
جاعوا يعدهم حتى ولو لم يكونوا'من أصحاب الاتجاه‎ of الأخلاق » أثروا به فى كثيرين‎ 
| . الصوق مثل ابن مسكويه أو ابن القم مثلا‎ 

رابعاً : أهتامهم بالعمل وللمارسة الخلقية كان الحدف الأول 6 وما كان حديثهم النظرى إلا 
تعليماً ينبغى أن يطيق ليكتسب قيمته Wy‏ فهو كلام ينه ينتبى أثره مع نباية نطقه » وهذا المنحى 
العمل يضعهم فى مكانة خاصة عبر عنها دى بور بقوله : 9 وإذا تكلمنا عن التصوف فنحن 
تعالج نظاماً عملياً أساسه دينى أو روحى » ولكن للأنظمة العملية صدى فى الفكر داعا » 
وهى تتخذ من ذلك صيغة نظزية » ولم يكن بد من أفعال لها أسرارها ومن سالكين. يقربون 
ما بين الإنسان وربه » ويحاول هؤّلاء أن. يطلعوا على أسرار تلك الأفعال ثم يظهروا خواص 
gle peer‏ 


ووفق هذا اثر عت عتهم أقوال نذكر منها : يقول ذو النون اللصرى : 

« إياك أن تكون للمعرفة مدعيا » أو بالزهد حترفا غ أو بالعبادة متعلقا » Ay‏ من .كل 
شىء إلى ربك » . 

ل ا ل ا ع 

وأمثال هذه الأقوال كثير فى كتب الصوفية وتاريخ الطيقات . 
خامساً : کان من متيجهم - إياناً بقيمة العمل - البعد عن الجدل الذى لا ية يفيد فى السلوك 
ولذلك حين تعرضوا لقضية الجبر والاختيار التى ملأأت الساحة Ve‏ تعرضوا لها ينظرة 
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تسق مع خطهم الأخلاق » فهم لم يغرقوا أنفسهم فيما غرق فيه الخكلمون من أسعلة مثل 
هل الإنسان حر أو مجبور ؟ وهل تؤثر حريته فى gle‏ الله لأفعاله أم أنه يخلق أفعاله ؟ وما 
صلة Lin‏ بالتكليف ؟ وما صلته بالعدل AY‏ ؟ وغير.هذاء gal lily‏ الصوفية بالمعنى 
DEN‏ للحرية وهو العيودية لله وفيه تمام الحرية » والتحرر من رق أى مخلوق كاثتا من 
كان » وق هذا التحرر الذى هو العبودية لله يجد الإنسان ذاته حيث اختار اختيار الله له » 
وألزم نفسه بهذا وهو محتمل لمسكوليته دون جدل أو مواربة » وكأنا بالصوفية يرددون عبارة 
الإمام على بن أبى طالب : ١‏ إن الله أمر تخييرا ety‏ تحذيرا » ولم يكلف مجيرا » ولم يرسل 
الأنبياء. OMe‏ 

سادساً : بديبى والحال ما أشرنا إليه أن يخلو فكر الصوفية الأخلاق من مصطلحات جدت 
.ووجدت: فى بحوث بعض الأخلاقيين المسلمين » وليس ذلك راجعاً إلى سبقهم الزمنى فهم 
قد تميزت طائفتهم بعد عصر الترجمة أو فى حينها » لكن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى المنطلق 
الأخلاق عندهم الذى حدد الغاية واختار الأسلوب بمعناه العام . 


منىج المتكلمين : 

و مع Lest‏ المتكلمين بالجدل الدينى ق العقائد فإن يحوثهم الأخلاقية أحذت oe‏ بين 
الفكر الأخلاق لدى السلمين » وقد كان المفتزلة أكثر المتكلمين ضربا فى هذا الطريق » 
نظر eel)‏ على أنهم طائفة من أبرز من ثل الفكر الأخلاق الإسلامى » وهذا 00 
على أساس أن القضايا الأخلاقية التى أثارها امعتزلة مثل الحسن والقبح العقليين ومثل حرية 
الإرادة التى أثارت بدورها ردود أفعال لدی غير المعتزلة: من المتكلمين كالإشاعرة We‏ » بل 
وأهل الستة عموماً . 

كذلك ob‏ هذا الاعتبار قد تظر إلى المعتزلة .باعتبارهم مرحلة جديدة فى تطور الفكر 
الأخلاق حيث برز المنحى العقلى بكل ما استلزمه من خصائص طريقا اختلف به هؤلاء 
عن أهل الحديث أو الصوفية مثلاً . 

والجدير بالذكر أن المعتزلة. لاقوا اهتامًا من الدارسين من 0 | الزاوية » فجعلهم بعض 
الباحثين ممثلين للاتجاه العقلى فى ار الأخلاق لدى Fo) abut‏ ؛؟ وجعلهم بعض الياحثين 
محور دراسة حول العقل والحرية” کا جعلهم بعض دكن عور دراسة لمصطلحاث 
paling‏ أخلاقية عندهم كالخير والشر والواجب ونحو ذل thy‏ كانت السمة العقلية قد 
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توصى باقتراب الفكلمين من الفلاسفة فإن المنطلق الدينى وخصائص انبج تجعلهم شيئاً آخر 
غير الفلاسفة المسلمين فى مجال البحث الأخلاق . 
© © أما عن أبرز ملاع منهج المتكلمين فيمكن Whar]‏ فيما يلى : 
أولا : ربط المسائل الأخلاقية قية بالأصول العقدية يا ظهر فى فهم المعتزلة لأصل ‏ العدل » 
صفة لله عر وجل ؛ إذ إنهم مع اشتراكهم مع جميع السلمين بأن الله سبحانه متصف بالعدل 
ومنزه عن الظلم فإنهم انقردوا بقولم إن هذا الأصل ي يعنى أن الله تعالى لا يفعل القبيح لأنه 
عام شخ ونان عد LW, E E‏ أوجبوا على الله تعالى فعل الصلاح » 
ويعضهم أوجب فعل الأصلح بالنسبة للعيد . ; 

ومعنى هذا أن مصطلحى القبح والحسن أو الخير والشر بدا بدا فى الظهور الأمر الذى جرهم 
إلى حديث مفصل عن الحسن والقبح فى الأشياء هل هو ذاق أو عرضى » وهل قيمة الشويء 
فى ذاته أم مرتبطة بفاعله » أم أنها موجودة فى الفطرة قبل وجود النية » وهكنا كان الأصل 
العقدى عندهم مفرعاً لمسائل أخلاقية من صمم العلم . 
ثانياً : بروز النحى العقلى فى المسائل الأخلاقية فعلى حون ظن كثير من المتكلمين غير المعتزلة 
فى دائرة التصوص أمراً ونبياً . مستقين من ذلك حسن الشىء أو قبحه فإن المعترلة بحثوا 
هذه المسألة « التحسين والتقبيح » باعتبار أن العقل قادر على إدراك ما فى الأشياء من قبح 
ذاق أو حسن ذاق . 

ومقتضى ذلك يحكم العقل بحسن الصدق 0 وعون الضعيف » ونصرة المظلوم » 
بينا يحكم بقبح الكذب والسرقة Fay‏ #9 ذلك . 

ویری المعتزلة أن العقلاء لا يختلفون فى الحكم على هذه or"‏ بان أو القبح ا 
لا يختلفون فى العلم بالمدركات الفردية البديبية التى يدركها اد 

وأما الشرع فيبين لنا من أحوال الأفعال ما لو عرقناه لأدرك غا سا ا 
يقولون إن الشرع لا يوجب قبح الأشياء ولا حسنها Lily‏ يكشف لنا عن Whe‏ ويدل De‏ . 
ما تنطوى عليه » ولا تمنحه هذه الدلالة شيئاً ليس فيه . 


هكذا احتل العقل مكاناً بارزأ ميز هذه الطائفة عن غيرها فى الاستدلال والمعالجة » وتخاصة 
)13 كانت المقارنة بينهم وبين أصحاب النصوص أعنى المحدثين ثم الصوفية . 
FVY _‏ — 


. ظهور المضطلحات الأخلاقية بشكل أوضح من ذى قبل‎ : WL 
وبداية نقرر أن هذه المصطلحات التى أخذت طريقها إلى الفكر الأخلاق لدى المسلمين‎ 
لم تكن واردة من فكر آخر » بل كانت وليدة الفهم اللغوى والدينى فى أن معاء وتلك‎ 
DAN خصيصة وجدت لدى التكلمين يشكل واضح » فعلى سبيل الخال مهتم القاضى عبد‎ 
« : بتحديد معنى الخير والشر » حتى لا يختلط مفهومهما بمعنى الحسن والقبح فيقول‎ 
فإن قال : فما الشر فى الحقيقة وما الخير ؟ قيل له : الخير هو النفع الحسن .. والشر هو‎ 
. الضرر القبيح » ويتعالى الله عن فعله ل“‎ 
3 EES القع الحسن بضع مانا تة‎ yh القاضى‎ ay 

والحسن والقبيح » فالحسن ليس مرادفاً للخير » > كا أن القبيح ليس مرادفاً للشر ۲ 

كذلك جرهم حديثهم عن شروط الحسن والقبيح أن يحددوا معنى ف الواجب © فعرفه 
القاضى عبد الجبار بقوله : هو الذى يستحق العام به الذم بن لا يفعله » والمدح بأن يقعله » 


١) 
٠ أو ما إذا لم يفعله القادر عليه استحق الذم‎ 


رابعاً : إثارة قضية الحرية Le‏ أخلاقياً هاماً فى التكليف والمسكوليةء ذلك أن Dall‏ وسط 
الحديث الدائر عن الجبر آنذاك ربطوا قضية الحرية بالأصل العقدى « العدل » إذ رأوا أن 
من العدل أن يكون الإنسان حرا Le‏ تصدر عنه أفعاله الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه 
تفعل الشى؟ وتقدر أن تفعل ضده . 

وهم يقولون : إن الجبر يناف العدل ويسقط التكليف والمسئولية إذ يؤدى إلى انعدام الفرق 
بين المحسن والمسىء » وينفى الحكمة من إرسال الرسل » کا ينفى ی را ا 
ولست أريد أن أفصل القول فى قضية الحرية عندهم بقدر ما أريد أن أوضح أنهم اهتموا 
ما يسمى » « مسلمة الأخلاق الأساسية ٠‏ ' إذ بها يكون المرء مسئولاً أخلاقيا » وبدونبا 
يفقد الإنسان مناط مسكوليته عن أفعاله . 

وقضية المسكولية كانت موصع اهتام المعتزلة الأمر الذى جعلهم يناقشون مسألة ‏ التوليد » 
Fics‏ من آثار الفعل الإنسانى الصادر عنه بحرية وإرادة . 


خامساً : عدم غياب الجانب التمسى ( السيكولوجى ) ف المسألة والفعل الأخلاقيين . 
ذلك أن المعتزلة يرون أن هناك من الأفعال ما لا يوجد له قيمة أخلاقية إلا بالنية كالسهو » . 


TV 2 es‏ ل 


والعبادة » فإن ذلك قد يراد به الشيطان » وقد يراد به وجه الله تعالى » وذلك لا يعرف 
إلا بالنية . وكل الأوامر والتكاليف الشرعية لابد فيها من هذه النية » وهذه الأفعال تكمن 
قيمتها الأخلاقية فى النية » وتستمد حسنها وقبحها من ذلك القصد وتلك الإرادة"“. ٠‏ 


وحيث. القصد والإرادة فى الفكر المعترلى متعدد الجوانب » لكن حسبنا أن نشير إلى أن 
اهتامهم بالنية وبيان أثرها فى الفعل الأخلاق نابع من اهتام الإسلام بذلك ومن وعيهم بقيمة 
هذا فى العقل الخلقى » » الأمر الذى كان موضع -تدقيق وتفصيل عند القاضى عبد اجبار وأ 
هاشم وغيرهما من علماء المعتزلة . 
Ladle‏ : الجاتب العملى فى فكرهم 535 » أعنى أن الأعلاق عند للعتولة لم تكن i‏ 
نظريا من أجل البحث بل كان ذلك طريقاً للعمل والسلوك » وحسبتا فى هذا SU‏ أن نشير 
إلى أن من أصوهم العقدية الأمر با معروف tly‏ عن المنكر وهم بذلك قدموا فهماً يقول 
إن الأخلاق علم عمل »ووضح ذلك فى بحوئهم المتعددة حول a‏ بالمعروف ly‏ عن 
المتكر . | : 

وقد عاش المعتزلة عملية أخلاقهم اللهم إلا فى مأزقهم حين حاربوا حرية الفكر فى مسألة 
حلت OO Th‏ 1 


منىج الفلاسفة فى الأخلاق : 

حين تطلق كلمة فلاسفة الإسلام ينصرف الذهن إلى من سفوا بالمشائين الذين ملوا لواء 
الفلسفة اليونانية » ودفعهم الإعجاب بها من جهة » واعتقادهم بالإضلام من جهة أخرى 
إلى محاولات للتوفيق بين هذا الفكر المعجبون به وبين LY‏ الذين يدينون به » وقد أخذت هذه 
الحاو لات أشكالاً * فح يعدا لسن Seas ay E‏ 
«الاعتبار» مثلاً » وبعضها لجا إلى الرمز كا فى SF‏ بن يقظان” ومكنا . وهؤلاء الفلاسفة 
عرفوا فكر اليونان فى باب الأخلاق . وكان هم يذلك اهتام تفاوت من شخص لآخر» 
فعلى حين نجد بداية الاهتام عند الكندى حين يقول : إن أرسطو lis ll‏ فى الأخلاق 
يقصد بها سياسة النفس وتهذييبا كى تنصف بالفضيلة الإنسانية التى يهدف الإنسان ذو الفطرة 
السليمة إلى الاتصاف با » متها كتابه الكبير فى الأخلاق إلى ابنه نيقوماخس » ومنها AS‏ 


آخر أقل من عدة من هذه CMM‏ شبيه بعال كبه إلى نيقوماخس كتبه إلى بعض Mabel‏ 2 


على حين تكون هذه البداية نجد اهتاماً واضحاً عند Uf‏ نصر Lt‏ تمثل فى كارة ما 
EVO‏ — ش 


. وفق حاو لته التوفيق ين الدين والفلسفة‎ lal Las من‎ ual le وكارة‎ GEM d us 
الأمر الذى جعله معلماً بارزاً فى هذا الصدد ظهر أثره واضحاً فن بعده كابن سینا‎ 
ad الفلسفة فى باب الأعلاق بوضوح‎ fs والغزالى ‘ ولذا فهو‎ 


© وإذا كان الفاراى قد احتل هذه المكانة فإن فيلسوفاً آخر اشتهر بالأخلاق أكثر من 
اشتهاره بالفلسفة » بل واعتير معلماً بارزاً فى تاريخ علم الأخلاق الإسلامى » وإن كانت 
محاولته هى الأخرى جاءت ضمن محاولات EE a‏ الأخلاق 6 
فلکم هو اين مسكويه الذى عرف يككبه فى الأخلاقا ار عيبو اطي لاا 
off‏ به نفسه أو هكذا يبدو 


لذا فإن الحديث عن منبج الأخلاق لدى فلاسفة الإسلام وإن كان يضع ف اعتباره كل 
من كتب فى DEW‏ من الفلاسفة » فإنه يرتكز أكثر ما يرتكز على كتابات الفارابى 
ومسكويه: وذلك للأسباب التى أشرنا إليها أنفا . 
© © أما ملاع متبجهم فهى بإجمال - وفق خطتنا - تبرز ما يلى : 
. أولاً : الاعتراف الصرع بالفكر اليونافى مصدراً لاء الفلاسفة » ذلك أنهم - كا أشرنا - 
أسرهم هذا الفكر إعجاباً به بلغ حد الإفتتان » وإذا کان الكتدى کا ذكرنا قد عبر بما يعتبر 
معرفة بهذا التراث » فإن ULL‏ حين يتحدث عن صلة علم الأخلاق بالسياسة يذكر صراحة 
of‏ الاهتام qt‏ من هذه الزاوية يوجد فى كتاب السياسة لأرسطو وكتاب السياسة 


لأفلاطون '؟ فضلاً عما جاء فى محاولته شرح آرائهما فى. DEN‏ فى « الجمع بين رأى 
الحكيمين» . 


أما ابن مسكونه فأنت لا تجد عناء فى تلمس ذلك لأنه يذكر ق كل مسألة ييحثها رأى 
أرسطو « ورأى أفلاطون » ورأى جالينوس » وهكذاء وحسينا أن fas‏ عنه عبارة عقب 
بها على ما نقله من آراء الحققين من الفلاسفة فى السعادة القضوى » يقول : « فهذه ألفاظ 
هذا الحكم » قد.نقلتها نقلاً » وهى من نقل عثان الدمشقى » وهذا الرجل فصيح باللغتين 
- جميعاً » أعنى اليونانية والعربية » مرضى النقل عند جميع من طالع هاتين اللغتين » وهو مع 
ذلك شديد التحرى لإيراد الألفاط اليونانية ومعائيها فى ألفاظ العرب » ومعانيها AY‏ 
فى لفظ ولا معنى » ومن رجع إلى هذا الكتاب المسمى « « بفضائل النفس » قرأ هذه الألفاظ 
كا نقلتها OMG‏ ۰ 

حرا جه 


ثانياً : ظهور الأثر اليونانى فى كثير من آراء الفلاسفة المسلمين فى قضايا أخلاقية » إذ من 
المقرر انتقال تقسم أفلاطون للنفوس إلى شهوانية وغضبية » وانتقال الفضائل بعددها الحدود 
كأمهات منحصرًا فى العفة والشجاعة والحكمة والعدالة وذلك بناء على على النظرة إلى مكونات 
الإنسان » واتتقال الوسط الأخلاق معياراً لمفهوم الفضيلة ياعتيارها وسعلاً بین رذيلتين . 
وبصرف انر عن عاولات بنش ا 5 هذه الوسطية ببعض GEM‏ الإسلامية فإن 
حقيقة تبقى وهى أنهم أخذوا Lig‏ المفهوم للفضيلة Oa all‏ 

Se re الذكر » و‎ Ul,» 
. العناية با لا ينبغى أن يحفظ” ويقاس على ما ذكرنا كثير من المفاهم الأخلاقية‎ 


WE‏ : ظهور الجانب الفلسفى فى البحث الأخلاق لدى الفيلسوف المسلم » قالفارابى مثلاً 
حين يتحدث عن السعادة كغاية قصوى للفعل الأخلاق يشترط لتحقيقها ركنين هما الجانب 
العملى الذى fee‏ الممارسة والجاهدة » والجانب النظرى الذى Joe‏ المعرفة والتأمل » ويعل 
من alt‏ هذا الجانب ‏ هو موجود ف الفكر اليونانى حيث التفلسف والتأمل طريق كل 
حير وسعادة ويذكر الفارابى أن هذه الحكمة أو المعرفة النظرية هى التى تعرفنا بالواحد الذى 
هو مصدر كل الفضائل » والتى تكتسب الموجودات فضائلها منه . 

عكذا يربط الفارانى بين نظرية السعادة كمسألة أخلاقية وبين العرفة بطريقة أوضحت + 
قوله بنظرية الاتصال by‏ لكى تع المعرفة 'العظمى ومنها تتولد السعادة pail‏ 8 
رابعاً : عدم غياب العقل الإسلامى لدى الفلاسفة مع غلبة التأثير اليونانى » ذلك أنهم كانوا 
يختارون فى بعض الأحيان الوقوف إلى جانب النظرة الإسلامية فى مسألة ماء فمثلاً بعد 
أن تعرضوا لفطرية DEW‏ أو كسبيتها وبعد أن عرضوا آراء اليونان وقفوا إلى جانب أن 
الأخلاق مكتسبة وأنها تتغير » وغير ذلك يوقع فى all‏ والحتمية ويوقع فى فهم مداه عدم 
جدوى الشرائع » بل انهدام البحث الأخلاق والمبادىء فيه «eal‏ 

وغير هذا كثير من للعافى الإسلامية التى جعلت بحوثهم فى علم الأخلاق ا 
ماء م فعل الفارالى فى شروط .رئيس المدينة الفاضلة من ضرورة زهده وحكمته وعلمه 
بأمور الشريعة » وكا ظهر الأثر الروحى فى بعض مباحث وعبارات ابن مسكويه » وکا أظهرت 
حاو لاتيم بشكل :أو آخر بيان أن الشرع فوق العقل وآنه يمده بنوره . 

لكن ذلك لا ينفى أن واحداً كاين مسكوية لم يظهر دور العناية الإلمية » ول يركز على 


— VY — 


الجزاء الأخروى التركيز OVW‏ 

خامساً : عدم غياب الجانب العلمى فى فكرهم الأحلاق » ذلك أنه قد يفهم من إعلاتهم 
لشأن المعرفة » واستغراقهم فى بحوث نظرية » قد يفهم منه نظرية أنهم قللوا من الجانب العملى فى 
GEN‏ لكن الحقيقة pel‏ اهعموا بهذا الجانب وهو يتحدثون عن السعادة وكيف تتحقق 
وبيان أن المعرفة وحدها أعنى المعرفة بالفضيلة لا تحيل الإنسان فاضلاً بل لابد من الممارسة » 
وقد ظهر هذا فى تعريفهم للخلق © » كا ظهر فى بياتهم لمكانة علم الأحلاق بين العلوم العملية » 
کا ظهر فى كراهية ابن مسكويه للعزلة تى لا تحبر فيا الأخلاق . 


سادساً : عدم تجاحهم ف التوفيق بين الفكر اليونافى والأخلاق الإسلامية » والسيب الرئيسىي. 
فى ذلك هو أن الأخلاق فى OLY‏ دين BIEN‏ فى الفكر اليونانى Jae‏ .يغفل الذات 
الإلمية ويخرجها من مجالات علم الأخلاق » فضلاً عن أن السعادة فى الإسلام تتجاوز خدود 
هذه الحياة » بينا هى عند العقليين واقعة فى نطاق حياتنا الدنيا » وعوامل أخرى كثيرة ليس 
هنا eats SNe‏ 
مدرسة الراغب الأصفهانى : 

أشرنا فيما سبق إلى أن الموقف من الفكر اليونانى وبخاصة فى علم الأخلاق كان له أثره 
فى منطلقات ومناهج الأخلاقيين ا ذكرنا le‏ من رفضوا هذا الفكر ولم يظهر له أثر 
فى فكرهم » وسمات من قبلوا الأمر وحاولوا التوقيق بينه وبين الأخلاق الإسلامية . لكن 
صفحات تاريخ الفكر الإسلامى تسجل إسهامات لعلماء لم يعجبوا بالفكر اليونانى » وق 
لوقت ذاته لم ينجوا من بعض آثاره فى كتاباتهم » أو بتعبير آخ قبلوا شكل الفكر JE go‏ 
مثلاً فى بعض التقسيمات والمصطلحات ء وملأوا هذا الشكل بمضمون إسلامى يحفل 
بالنصوص الإسلامية » ا يعنى بتوجبباتها . | 

وقد اخترت من بين هؤلاء الراغب الأصفهاق (MOH)‏ باعتباره مدرسة كانت تطويراً 
لفكر الماوردى فى أدب الدين والدنيا ( 45٠‏ ه ) وتركبت اثارها واضحة فى الغزالى 
(ه.هه) Oy gy,‏ بعده كتبوا بالطريقة نفسهاء وقد كان كتاب «الذريعة) للراغب 
الأصفهانى أبرز آثاره فى هذا الجانب » وفيه أيضاً تجلت سمة تطور ما كان٠عند‏ الماوردى 
من فكر أخلاق > والمقارنة بين موضوعين بعنوان واحد لدی الماوردى والأصفهاق te‏ 
بنك" , 

حا الا ارت 


ويمكن إجمال منهج هذا الاتجاه فيما بلى : 
أولاً : وجد الأثر اليونانى فى تحديد قوى الإنسان » وجعلها ثلاثة : فكرية » وغضبية » 
وشهوية . يا بدا قى تحديد الفضائل بأربعة : الحكمة » العفة » الشجاعة » العدالة » كذلك 
ظهر الأثر ذاته فى مفهوم الفضيلة وأخذ هذا الاتجاه بالوسط الأرسطى . ) ظهرت 
بصطلحات مثل « الكون والفساد » القوى السبعية » وغيرها . 
ثانياً : هذا الشكل اليونانى الواضح لم يسيطر على أصحاب هذا الاتجاه فى كل بحوثهم » 
فقد حرج الراغب إلى بيان معنى الخلافة والعبادة والعمارة ورسالة الإنسان من خلال ربطها 
بالقؤى التى تحدث عنہا » إلى جانب استطراده فى بيان بعض المبادىء الإسلامية وضوابط 
السلوك . | 
ثالقاً : مع del‏ الراغب وبعده الغزالى بالشكل اليونانى فى كثير من التقسيمات فإن المضمون 
قد Seal‏ بالنص الإسلامى » حشد هائل من الآيات ومثله من الاحاديث » وشىء غير قليل . 
من الآثار التى ينسب بعضها ويبمل نسية بعضها كحكم توضح العنى وتظهر إسلاميته . 
رابعاً : استخدام كثير من المصطلحات الإسلامية محددة الدلالة من خلال اللغة والنتص 
القرآنى کا فعل الراغب dhe‏ مفردات كالتبى » والحجر.ء والعقل « والقطنة » ونحو هذا . 
خامساً : ظهون الاهتام بالجانب الاجتاعى قى البحث الأخلاق » إذ بدا هذا فى الذريعة 
بشكل واضح » فمع أن الكتاب هدفه تقديم الضوابط التى تأخذ بيد الإنسان لتؤهله لدور . 
الخلافة » فإنه عرج على قضايا edi‏ تفسر بعض السلوكيات الاجتاعية مثل معاداة الجهال 
للعلماء » أحوال الناس قى استفادتهم من العلم » أخلاق العام » أخلاق المتغلم » وهكذا وهنا . 
نقول إن الأخلاق الإسلامية قى هذه المرحلة وضح هدفها وتحددت.رسالتها الاجتاعية . هذا 
إلى جانب القضايا الأخلاقية مثل قضية الإرادة والخرية والمسكولية ونخوها”"؟ 
إسهامات أخرى : 07 

إذا كنت قد أشرت إلى طوائف فكرية معينة > وكرت بعض علماء الأخلاق فى ما 
أسميته بمدرسة معينة » فإن هذا لا يعنى عدم ee‏ غير من ذكرت: من الاتجاهات » بل 
لا يستطيع باحث منصف للفترة التى حددتها لبحثى هذا أن يتجاوز بعض الجهود فى مجال 
الفكر الأخلاق وما تميزت به من منبجية معينة » ويظهر هذا واضحاً فى تجربة ابن عبد البر 
فى كتابه و جامع بيان العلم وفضله ۲ ء كا يظهر فى تجربة أخرى من نوع خاص هى تجرية 

۳۷۹ 


ابن حزم ى كتايه « الأخلاق والسير فى مداواة النفوس » » وقريبة من تجربة ابن عبد البر 
a2‏ وإسهام الخطيب البغدادى ف الجامع لأحلاق الراوى وآداب السامع . أما اين عبد البر 
حافظ Gall‏ ( ت ٤٦۳‏ ه ) IS‏ عمله هذا مرحلة ميزته عن بدايات الفكر الأخلاق 
لدى الحدثين » ويمكن أن نشير إلى أبرز ما تيز به هذا الإسهام فيما Fe‏ | 
أولاً : a‏ موشوع واخد عن العام + لكن هذا التركيز لم يحرمه ميزة السعة 
والشمول حيث عالج كثيراً من النقاط التى تتصل بالعلم من الناحية الفكرية إلى جانب معالجته 
ا ينبغى من الناحية الأخلاقية وقد جاء ذلك واضحاً فى السطور الأول من المقدمة حيث 
يقول : و أما بعد فإنك سألتنى رحمك الله عن معنى العلم » وفضل طلبه » وحمد السعى 
فيه والغاية به » وعن تثبيت الحجاج بالعلم » وتبيين فساد القول فى دين الله بغير فهم » وتحريم 
الحكم بغير حجة ء وما الذى أجيز من الاحتجاج والجدل » وما الذى كره منه » ورغيت 
أن أقدم لك قبل هذا من اداب التعلم وما يلزم العام والمتعلم التخلق به والمواظية عليه ».... 
إلى سائر أنواع آداب التعلم والتعلم وفضل ذلك وتلخيصه بابا بابا ما روى عن سلف هذه 
الأمة رضى الله عنهم أجمعين est‏ هديم ونسلك gee‏ 
ثانياً : جمعه بين المعيارية فيما ذكره من مبادىء خلقية ينبغى الالتزام بها » وبين الوصفية 
فيما ذكره من الواقع الخلقى سلباً أو إيجاباً » وفيما ذكره من روايات تاريخية تؤ كد للبدأ الذى 
ينبغى أن يلتزم به العالم أو المتعلم . 

وهذه الحقيقة مبثوثة فى كل مياحث الكتاب وتفريعاته . 
WE‏ : ظهور التفريعات فى كثير من معالجته » فمثلاً نجده يعنون لمبحث بعنوان 9 باب ما 
يكره فيه المناظرة والجدال والمراء » وتحته يناقش الجدال والمراء فى القرآن ويبين حكمه » 
والجدال فى أحكام القران ومعانيه وبين حكمه » ثم يناقش الجدال فى الفقه ويبين حكمه 
وهو فى كل ذلك يربط الحكم الخلقى بالحكم الشرعى » وفى ذلك إشارة إلى أن مصدر 
الالتزام الخلقى فى الإسلام ليس العقل وحده » وليس الخدس وحده » Ly‏ هو النص بعد 
تفهمه من العقل ء وانفعال الحس به . 

هذا فضلاً عن وضوح استخدام المصطلحات الأخلاقية يا جاءت ف الألفاظ المستعملة 
فى سياق شرعى . 0 
رابعاً : الاستناد إلى النصوص القرآنية والحديثية فيما تدعو إليه من ضوابط خلقية » ولذلك 
تمض لتفسير بعض الآيات القرانية » ا تعرض للدراسة المناسبة فى متن الحديث أحياناً » 

جه 


.وق سنده أحياناً أخرى توطئة لتقييد حكم أو تأسيس مبدأ أخلاق فى Je‏ البحث العلم 
والمعرفة بعامة . 
0 وثائق النصوص فهم بعض الصحابة والتابعين » وروى موثقاً بعض الروايات 


التاريخية التى تشهد أو تمهد لا يناقشه من مسائل ربا انطلق فى يحثها المعيارى من نقطة فساد 
الواقع كا cle‏ فى معالجته لصلة الغلماء بالسلطان . 


ee‏ وهل للع مز جعت من هذا بد ای ما زاق ع فكر الأو 
لدى علمائنا. السابقين » وحق غلينا أن Jas‏ الجهد فى الإفادة من مناهجهم ونظراتهم 
© © © أما ابن حزم ( ت ٠٠٦‏ ه ) فمع إمكانية تصتيفه ضمن المتكلمين فإنه فى رسالته 
الأخلاق والسير قدم تجربة جديدة فى باب الفكر الأحلاق لدى المسلمين » ذلك أنه حشد 
.فى هذه الرسالة نصوصاً وتجارب » إلى حد أنه بحث فيبا بعض الموضوعات التى لا تندرج 
تحت عنوانها بشكل أو بآخر کا جاء فى حديثه عن الحب وما يتصل به nae‏ 

لكننا مع ذلك نعتبرها ضمن الفكر التربوى الذى يعنى بالجانب العمل » حيث إنه تحداث 
ْ عن تجربته الشخصية وسلوكياته aS,‏ قومها فكان أشبه بالمذكرات أو الاعترافات التى 
تقتضيبا أخلاق النقد GUN‏ لدى اللترم الذى يدرك أن الإنسان “bet‏ ويصيب وأن عليه 
. أن يقوم سلوكه قى ضوء الضوابط الإسلامية . 
وأبرز ما ظهر قى هذه الرسالة ما بلى : 
٠‏ أولاً : توسيع ابن حزم دائرة الاستشهاد والاستفادة من النصوص الدينية » فهو قد يستشهد 
بنص إسلامى » وقد يشير إلى 'فكرة موجودة فى التوراة والإنجيل » فهما منه أن مكارم 
الأخلاق قاسم ' ست مشترك بين .كل الديائات التى أتزلت لتربى الإنسان . 
ثانياً : إشارات ابن حزم تفید أنه كان يعرف الفكر الأخلاق لدى اليونان » وأن بعض 
العدوى التى أصابت غيره قد أصابته فى مثل الوسطية الأرسطية » وإرجاع الفضائل إلى أصول 
أربعة ا جاء عند أفلاطون » لكن ابن حزم لم يقع فريسة الإعجاب بهذا الفكر أو بغيره 
كالفكر المندى الذى ترجم إلى: العربية كا جاء فى كتب ابن المقفع . 

لكن ذلك كله يشير إلى تعدد المصادر ند ابن حزم » فهو قد جمع جل ماأتيح له من 
فكر واستفاد به فى حياته العملية » وحسبك أن تقرأ هذا النص فى مقدمته لهذه الرسالة : 
و فإفى جمعت فى كتالى هذا معانی كثيرة » أفاد ed‏ واهب pall‏ تعالى » بمروز الأيام وتعاقب 
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الأحوال » بما منحنى - عز وجل - من التهمم بتصاريف الزمان » والإشراف على احواله » 
حتى أنفقت فى ذلك أكثر عمرى » وآثر ثرت تقييد ذلك بالمطائمة له والفكرة فيه » على CF‏ 
الملذات التى تيل إليها أكثر النفوس » وعلى الازدياد من فضول المال . وزتمت كل ما سيرت 
من ذلك بهذا الكتاب لينفع الله تعالى به من يشاء من عباده » of‏ يصل إليه » با Sal‏ 
فيه نفسى ء وأجهدتها فيه » وأطلت فيه فكرى فيأخذه عفوا » و وأهديته إليه lee‏ » فيكون 
ذلك أفضل له من كتوز المال » وعقد الأملاك ¢ إذا تدبره » ويسره الله تعالى لاستعماله . 


وأا راج فى ذلك من اله تعلل أعظم الأجر » التي فى تفع cae‏ وإصلاح Ht‏ 
من أخلاقهم » ومداواة علل نفوسهم » وبالله أستعين. 
© © ولعل فى هذا ما يوضح أن بين حزم كان Ue Lely‏ يفعل إسهاماً فى هذا الجانب من. 
الفكر الإسلامى وفق فهم معين ومنبج معين . 1 
فإذا ضممنا إلى ما سبق إسهام الخطيب البغدادى وهو أكثر تخصيصا من كتاب ابن : 
عبد البر حيث ركز على باب الرواية والسماع فى الحديث يخاصة ¢ وهذه دقة داخل إطارها” 
العام فى باب الموضوع الواحد . أقول هذا إلى جانب ما ذكرنا يؤكد tal‏ لم نقصد بما أشرنا. 
إليه حتى فى باب الاتجاهات أن تحصر أو نقصر ولكننا LAL‏ واخترنا نماذج تؤكد حيوية هذا , 
الجانب من فكرنا الإسلامى » كا نؤكد ثراء هذا الجانب وتطوره انبثاقاً من الكتاب والسنة » , 
ومعايشة للواقع » واستشرافاً للمستقيل کا ينبغى أن يكون . 
هذا والله المستعان 
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خاقة 


لقد كانت الإشارات التى baking‏ دالة على حقائق نذكر منها : 


رد فرية of‏ المسلمين لم يعرفوا الفكر الأحلاق إلا بعد معرقتهم Sig Sally‏ وذلك 
من خلال بيان أن النصوص الإسلامية كانت مادة الفكر الأولى لأا تمثل الضوايط 
الدينية للسلوك الأخلاق . ش 

وجود تراث هائل ودقيق لدى الأخلاقيين LY‏ على اختلاف مذاهبهم 
وإتجاهاتهم » وذلك استجابة لاهتام الإسلام بالأخلاق فكراً وسلوكاً.. ووجود مراحل 
تطور لهذا العلم لكل مرحلة خصائصها . 1 


كان الموقف من اليونان فى فكرهم الأخلاق خاصة موثراً على المناهج c‏ فالذين قبلوا 


=A 


me i 


| الفكر اليونانى وحاولوا التوفيق بينه وبين الإسلام كان gh‏ تبج اختلف عن الذين قبلوه 


شكلاً فقط أو رفضوه جملة وتفصيلاً . 


- ما تركناه من جهود لها قيمتها العلمية أو ما أجملتاه ما ذكرنا هو التزام منا بخطة البحث 


ومنبج الاختيار على أن يكون فى هذا إثارة لدراسة موسعة : نقوم يها أو يقوم بها غيرنا . 


موقف كثير من الدراسات المغاصرة من الفكر لأحلاق فى الإسلام مقف أصابه كثير 
من الخلط لأسباب Yl‏ سيطرة اتموذج اليونانى على كثيرين » وغياب الرؤية الواضحة Bld‏ 
هذا العلم على آخرين » دون تقليل من شأن هذه الدراسات قى حدود أهدافها 
الجزئية » ودون غمط لأصحاب الدراسات التى تحررت من أسر الفط الأرسطى 
أو الأفلاطوفى ‏ والتى أسهمت فى بيان حقيقى لرحلة من مراحل تاريخ هذا العلم . 


وأبرز ما نوصى به فى هذا الصدد دراسة مصادر الأحلاق الإسلامية دراسة تاريخية 


ودراسة منبجية » بياناً لهذا الجانب قى حضارة المسلمين . 
والله من وراء القتصد 
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الهوامسش 


مجمع اللغة العربية . المعجم الفلسفى 6 ٠۹١‏ مادة منهج . 
انظر : فاروق حمادة ¢ مكارم الأخلاق للطيرانى > عمل اليوم والليلة للنسائى . 
انظر : مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلامية » ۲٤4۹ VEV/Y‏ نشر مكتب التربية 
العربى 6 ۱۹۸۰م . ش 
أنظر : نهر ودر عق لعل د . محمد الجليند » الفلسفة الأخلاتية فى الفكر الإسلامى . 
د. أحمد محمود صيحى ٠‏ 
انظر : د. محمد الشرقاوى » الفكر Llp, DEW‏ قارب 
انظر : أبو اليزيد العجمى - الوجهة الأخلاقية للتصوف الإسلامى فى القرت الثالث الهجرى 
مخطوط رسالة ماجستير دار العلومم ۱۹۷۷م . 
Jats‏ هذا التصنيف انظر : أبو اليزيد العجمى » > الدراسات الأخلاقية قية المعاصرة فى ضوء التأريخ 
لعلم أخلاق إسلامى » ۲۱۱ - ۲٤١۸‏ حولية دار العلوم العدد الحادى عشر » 1۹۸۳م . 
ظلت. هذه المادة التى Les”‏ المستشرق كارادى فو دون تعليق حتى OS‏ د. أحمد عبد الرحمن بحثه 
فحص نقدى لادة أخلاق ف دائرة المعارف الإسلامية » أضواء الشريعة بالرياض العدد الخادى عشر. 
۱م . 
صدر هذا الكتاب عام ٤١۹٠م‏ عن EL‏ التأليف والترجمة والنشر المصرية . 
د. أحمد عبد الرحمن إبراهم » الفضائل الخلقية فى الإسلام . ص۹۲ طبعة الریاض ٤۹۸١م‏ دار 
العلوم . 
wal‏ أمين » الأخلاق » ص۷١٠‏ ۽ الطبعة الأولى . 
ot‏ السابق » ص۸١٠‏ . 
أحمد أمين » ظهر الإسلام > ۱۷١/١‏ الطيعة الأولى . 
د. توفيق الطويل » الفلسقة الخلقية نشأتها وتطورها» ص CATA‏ طيعة pany‏ 
د. محمد يوسف” موسى » تار ae‏ فى الإسلام » ص١هاء ٠٦١‏ » طبعة ثانية 1581م . 
د. امد صبحى » الفلسفة الأخلاقية فى الفكر OLY‏ » دار المعارف 1558م . 
د. محمد يوسف مومى » تاريخ الأخلاق > ص77 طبعة ثالثة ١9817‏ 
أستاذ القوانين الشرقية بجامعة لندن . 
مناهج. المستشرقين فى الدراسات العربية الإسلامية » ۹/۱ د نشر مكتب التربية all‏ للخليج . 
تفي هنا الزعم انظر : كتاينا الأخلاق بين النقل والعقل »> ص١٠١٠‏ دار الثقافة العربية ۱۹۸۹م » 
د. محمد الشرقاوى .» الفكر الأخلاق دراسة مقارنة » ص۸ مكتبة الزهراء ۱۹۸۸م . 
أنظر بحنا لكاتب هذه السطور بعنوان : هل أرخ المسلموت لعلم أخلاق إسلامى » ص١١؟‏ حولية 
دار العلوم العدد الحادى عشر ۱۹۸۳م . 
أبن تيمية » الفتاوى » ١۲۷/٠١‏ © طبعة دار els Vi‏ بالرياض . 
مخطوط قيد تحقيقنا . 
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نذكر فى هذا : فرائض الإسلام للحسن البصرى » ومكارم الأخلاق.للطيرانى » وعمل اليوم والليلة 
Glad‏ » وغير هذا . 

نذكر فى هذا الصدد : الجامع لأحلاق الراوى واداب السامع للخطيب البغدادى ء وجامع بيان 
العلم وقضله لابن عبد البر »> وغير هذا كثير . 

. ۲٤۹/۲ » سستسرفين‎ gale 

نذكر فى هذا الصدد مؤلفات الحاسى ء والحكم الترمذى We‏ 

د.. محمد الجليتد ¢ مشكلة الخير والشر فى الفكر الإسلامى » صه؟1 . 

نذكر فى هذا الصدد عذيب الأخلاق کر » الطب الروحاق اللرازى الطبيب » وإسهامات 
aL til‏ وابن سينا وما هو قى هذا الباب . 

انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاق ‘ أدب الدنيا والدين. للماوردى . 

. وما جاء على بابهما‎ Gal هنا : فرائض الإسلام للحسن البصرى » عمل ايوم واليلة‎ Sai 
. للطيراق » الأدب ا مقرد للبخارى » مكارم الأخلاق لابن ألى الدنيا‎ SIE نذکز هنا : مكارم‎ 
الزهد للإمام أحمد بن حتيل > ع اوعد اويا كناد"‎ SAM نذكر .هنا : الزهد لابن‎ 
ء وغير هذا مما هو فى بابه..‎ EAH العلماء‎ el 

عمل اليوم والليلة للنساق عقي فاروق حمادة هيا 1۰ AYE. Bea a‏ . 
سورة cop‏ الآية : 1 . 

سورة .الطلاق ٠»‏ الآية : ۳. 

فرائض الإسلام » ورقة ١١‏ . 

د. أبو الوفا التفتازانى »> مدخمل إلى التصوف الإسلامى » nes‏ 

توفيق الطويل » الفلسفة الخلقية ples‏ وتظورها > ص١٠١٠‏ الطبعة الثانية م 

2 إبراهيم مدكور » فى الفلسفة الإسلامية منبج وتظبيقه » ص c AT ١78‏ ابن مسكويه » تهذيب 
الأحلاق » ص145 › قارن الوصايا للمحاسبى ».ص55 ء cle Ny‏ ص76١‏ . : 
محمد يوسف مومى » تاريخ الأخلاق » ص١٠٠‏ . 

دى بور » تاريخ الفلسفة فى الإسلام » ص7 ترجمة د. محمد gf‏ ريدة » ۱۹۳۸م . 

الشعرانى » الطيقات » صلا" ٠.‏ 2 

القاضى عبد الجبار » فرق وطبقات المعتزلة » ص74 تحقيق د. على .سامى النشار ‏ 

أشير إل الفلسفة الأخلاقية فى Sal‏ الإسلامى للأستاذ الدكتور dal‏ صيحى . 

أشير إلى العقل والحرية دراسة فى فكر القاضى عبد الجبار » لعبد الستار oy,‏ 

أشير إلى مشكلة اير والشر فى الفكر الإسلامى للأستاذ الدكتور محمد الجليند . 

انظر : القاضى عبد الجبار » المغنى/ ٦‏ قسم ١‏ صلاء مدكور حراسات فى الأخلاق » “al‏ 6 
مشكلة الخير والشرء ص۸٤‏ . 

الشتصر فى أصول الدين »۰ ۳۱۷/۱ ء المغنى » 37/9 . 

الجليند » مشكلة الخير والشرء ص17ه . 70 

القاضى عبد الجبار » شرح الأصول لكمسة » صفلا - 1.١‏ . 
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الفلسقة الأخلاقية فى الفكر الإسلامى » ص ه6١‏ » عبد الحميد مدكور » دراسات فى الأخلاق » 
ص٤۱۹‏ + 

مشكلة الخير والشراء ص۷۲ .. 

الفلسفة الأخلاقية > ص ٠۹٩ - VAN‏ . 

د. محمد كال جعفر > فى الفلسفة الإسلامية > ص١۷٠‏ > مكتية الشياب . 

رسائل الكندى الفلسفية » 59/١‏ > الطيعة الأولى . 

نذکر ba‏ : الجمع بين رأبى المكيمين » التنبية على سبيل السعادة » إحصاء العلؤم تحصيل السعادة ء 
آراء أهل المديئة الفاضلة . 

عبد dee!‏ مدکور - د. غبد القتاح الفاوى » ان ف 5 الأخلاق ‘ o\e Vue‏ 
تبذيب الأخلاق » الفوز الأصغر » الفوز الأكبر . 

هذا العهد نصه موجود فى معجم الآدباء » ص۱۷ - 15 ء والواق بالوفيات » ١١1١/8‏ . 
انظر : إحصاء العلوم » س ۰ 

ابن مسكويه » تهذيب الأخلاق » ص٤۹‏ تقديم الشيخ حسن تم : مكتية HAN‏ يروت . 
الفارابى » التنييه على سبيل السعادة » ص٠‏ . 

. ٤۷ص‎ » الأحلاق‎ Cais 

تحصيل السعادة »> ص٤١‏ .. 

. ٥۱ص‎ » الأخلاق‎ ele 

الفلسفة الأخلاقية ». ص۳٠٠‏ . 

أندريه كرسون » المشكلة الأخلاقية » ص۲٩‏ ترجمة د. عبد الحلم محمود واد. أبو بكر ذكر 
الطويل » الفلسفة الخلقية » ص۱۳۸ . د. صبحى » الفلسفة الأخلاقية » ص 7١17‏ . 

انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة بتحقيقنا » ص٠٤‏ - ٤۷‏ « الطبعة الثانية ۹۸۷١م‏ ء دار الوفاء 
الذرية ¢ ص١٥۱۲‏ - ٠١١‏ . 

جامع بيان العلم وفضلة » ص" ء دار الكتب العلمية » ييروت ۸مم . 

. دار المعارف 1۹۸۱م‎ Se تحقيق د. الطاهر‎ ١١ والسير » ص8‎ ae 

. 88 والسير ».ص٤۸ ء‎ GEN 
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